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 أقدم وأنا كثیرة تساؤلات أمام كنت لأنيتوقفت كثیرا قبل الشروع بالكتابة ، 
 أناحد الرسامین الشباب ، الذي یبدو لي وللمشتغلین بالفنون التشكیلیة ، 

 إطراءالمقصود في ھذه السطور وھنا لیس محل  ھناك عدة مزایا یتمتع بھا
بقدر ماھو كشف لمزایا مھمة ساعد الفن التشكیلي العراقي المعاصر ، في 

 یعطي أن یكون احد القائمین علیھ في الوقت الحاضر والانغمار فیھ دون أن
 ولا حتى التقني منھ ، الأكادیميلنفسھ أي ، فترة للانفصال لا في المستوى 

جدیدة  أشكال عملیة بناء أمام أننا الدخول في التفصیلات ، سنجد أردنا وإذا
 عنھا الأفكار تداعي عن التقلید ، واقتربت من التجریب نتیجة بعیدة

 طبیعة الانسجام مع أعطاهوالاستعانة بتیار الوعي الغیر ممل عنده ، وھذا 
ون  دالأخریات ویترك بعضھاالواقع لیبین طرق كثیرة استعملھا لینجح في 

 مما كون لھ دواعي المألوفنتیجة ، ومنھا مشاركتھ بلوحات قد اختلفت عن 
  . الرسم وتكنولوجیا الإنشاءمن الحركة القلقة باتجاه تجریبیة 

  



  
  
 الفنون الجمیلة ووجدتھ یؤكد على العام في أكادیمیة واكبتھ عن كثب في أنا

ثال كان الفنون دون الخاص منھا لیبین للخاص انھ واضح الرؤیة ، م
 اللوحة وإنشاء ذات مضامین مبتكرة أشكالعنصر التجریب یوعز بتقدیم 

واختلاف الموازین كانت احد الممارسات ذات الصفات المتعددة ولاحتفظ 
 ویبتعد عن إنشاءاتھا ، لتختلف الأساس لوحاتھ المبنیة على ھذا بأحد

كانت فرصة ،  یبدو لي ن  ولكالأفكارواقعیتھا في التكوین التقني ولیس في 
 في صیغ الفن التشكیلي الأوللیعلن المتحول مستحدثة مارسھا الرسام 

عرف ماھي فرصة النجاح لھا وبالرغم من االعراقي المعاصر ، ولكن لا
استحداثھا ، في معرض من معارض الكلیة لیعلن مشاركتھ بعدد من ھذه 



ة  الفرصوأعطىاللوحات ذات المتحول والمتغیر ، والذي نتج عنھا 
 یعلنوا الحالة القلقة لمثل ھكذا لوحات ، ولم یرق أنللمشتغلین بھذا الجانب 

  )الرسام سعدي عباس(  باستثناء أساتذتھ لكثیر من الأمر
 الا الأشیاء لم یتجاوز في حدود لأنھ المتحولة معھ الأفكارالذي حدد ملامح 

ل ھو حدود بحركات الفن المعتمدة بمدارسھا الفنیة وھذا یعتبره كاتب المقا
 في مجالات من الفن العالمي التشكیلي الآنالرؤیة ، الواسعة التي تمثلت 

صورة یستعید بھا الكثیر من ) الكناني( ولتكن صورة مستعادة لما قام بھ 
 متناقضھ بأفكار    بھا اللوحة التشكیلیة أقحمت لإحداثالرسامین العرب 

   .نتاجا تھعند  والمتغیربعد ان كانت صافیة في لوحات المتحول 
 فرصة البحث یستحقھا بالفعل تأخذالحدیث عنھ ربما یطیل والتجربة معاه 
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 ثابتة وعقود متواصلة أحداثمن  اعتبرھا جزء أعلاه الإبداعاتھذه 
 فرصة تحلیلیة أعطي ان أرید والآنوتطور للمكان الذي یعمل فیھ 

لموضوعات نتاجاتھ الفنیة التي ابتعدت عن الحالة القلقة والتي لم تكن قلقة 
 بكثافة من قبل الرسامین ، الآن والتي استخدمت الحواضر كانت احد وإنما
 متأخرة أصبحت ھناك مسمیات للفن التشكیلي أعلاهحة  وضع اللوإلى أعود

 اثتھا في عامل الزمن ولیس د حأفقدتھابعض الشيء، لدخول عوامل مؤثرة 
 الأولى الماضي ھو متغیر بالنتیجة ، حتى وان كان في محاولاتھ أفكار

ھنا لدیھ ) الكناني ( الأفكار تنشئ المضامین وإنسانیة الأسلوبولقوة 
 احد الكتاب وأنارؤیة وخصوصا في الشكل والمضمون اختلافات في ال

 معلومات وان تكن قریبة من النقد الفني  لكن متخوفا من الآنالذین لھم 
 اللوحة الفنیة في مكانھا وبالخصوص النتاج التشكیلي في العراق ، مراوحة

 عن البیئة المشحونة ولو توفرت للبیئة المشحونة فرصة عرض أتحدثولا 
نتاجات بفرصة ظھور یصعب نسیانھا ، ھنا الحدث الانتقائي قد تمتاز ال

 رمز عالیة ، مع أداةللون عنده ملفت للنظر ، وخصوصا یحد منھ ویجعلھ 
 المضمون المعاصر ، لم یتوقف عند إلىاختیار امثل للفكرة ، ومن ثم یصل 

 یلفت النظر فیھ آخرحد معین ویتواصل مع الجیل ، عندما یحقق نتاج 
 ، ولكن التجریب یجلب أخرى على المتغیر والمتحول مرة نألاویعتمد 

ھذا الظھور الحالة القلقة في عامل الزمن ویترك الارتكاز لعامل المكان ، 
 بما ھو مفروض والرسام یتأثر ولاسیما العالم یتطور ولم الآنیبدو جدیدا 

  من تقنیة ، مؤداة ولمأفكار لھ مكان لیعرض ماھو جدید من یأخذ أنیرید 
   .والأسلوبتكن متباعدة عنھ كون ھذا الموضوع یدخل في جدل النمط 

 القول حادثة حب أرید أو متباعدة أضداد وجدتھا أدناه الأخرىاللوحة 
 وھذا لایبعدني الألوان تجلى بھا من خلال تقنیة الإشفاقرومانسیة ، لان 

لذي  جاء من المتحول والمتغیر اآخرالفكرة ولكنھا ، حكایة ممیزة ونمط 
لات المقلقة وان كان افي نتاجھ ھذا وابتعد عن الح) الكناني ( ارتكز علیھ 

 أي مستوى لابد من وجود احد یوجھ ویرفع الغبار ویضع إلىالرسام یصل 
العمل في وعي المتلقین ، ویقدم شیئا من المدركات التي تبدو ضروریة ، 

  :ھذا النتاج 
  



      
  
  

 برومانسیة تؤكد إلاصعب الخروج منھا  وأمكنةرحلة مسیر ، داخل زوایا 
 في ان یعطي نوع من التداعیات ویفرز بدوره ، ماكان مخفیا الإنسانقدرة 

وھذا قد یعود الى قراءات تبدو للمتلقي فیھا نوعا من المواقف المتعددة في 
 في المسیر ھو التأسیسھذا . التشكیل ، ومواجھة الرسام مع بیئة الحدث 

ث ینھل الرسام منھ القیمة من المفردة الفنیة ، مع حالة بناء قصصي حدی
 وإنما زمن محدد أسیرةظروف الواقع العملي الذي نعیشھ ، واللوحة لیست 

 تعبر عن المضمون  تابعة لاختیارات معبرة عن الذات بصفھ لیست واحدة 
 الآخر التطابق او الاختلاف مثلما یكون المتحول والمتغیر ھو أھمیةلتطلق 

  . في النتاج أرضیةلھ 
 بعیدة للآخرین قد یبدو وأفكار ان احلل بھا مضامین أریدالرومانسیة التي 
 من حالة أفكارھا ، التي اعتادت ان تاخذ بتعبیراتھا الألواننوعا ما ولاسیما 

 الفئات ولا تقالید الأفكارالحدث ولكن لیست كل شعوب العالم تتساوى في 
حده منھا تحمل مقومات فرضت من  التشابھ كل وابأفكارمنتظمة ومحددة 



 ومضاعف في للأفكار بھا جھد مضاعف اللوحةالبیئة المحیطة ، وھذه 
 واقعة متمیزة قد عانى منھا أسس وعمل الرسام من اجل تثبیت الأداءتقنیة 

 ھادئة ، وجھ بھا وأفكار محببة ألوانواطرقھا من خلال قصة جمیلة اخذ 
 بالرغم من صعوبة أشكالھاتاح واتضحت مفاھیمھ الجدیدة التي تمیزت بالانف

   .أفكار التي تستقبل مثل ھكذا المناحات
 ینتج الحب عند وإنماوھنا یبدو المتحول والمتغیر لاینتج الحركة القلقة 

  .الكناني
  محمد العبیدي                                                                 


